
يكيـة، وعلـى المـال يتحكـم في السـياسة الأمر
أوباما أن يفعل شيئا حيال ذلك

, نوفمبر  | كتبه هافنغتون بوست

ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت زفير تيتشاوت وديفيد سيغال: 

أوضــح الرئيــس بــاراك أوبامــا بأنــه رشــح نفســه لمنصــب الرئاســة لأنــه يعتقــد “بــأن أصــوات الأمــريكيين
العاديين يتم قمعها لصالح صخب القلة النخبوية المتميزة في واشنطن”.

ترجـع الشعبيـة الـتي حصـل عليهـا أوبامـا بين القاعـدة الديمقراطيـة في عـامي  و في جـزء
كــبير منهــا لوعــوده، الــتي تبــدو صادقــة، بــإصلاح النظــام الســياسي الفاســد، وفي الواقــع، يشــير خــبير
ينــبرغ بحجــج مقنعــة، بــأن العمــل مــن منصــة الإصلاح الجــذري الاســتطلاعات الــديمقراطي ســتان غر
لتحكم المال بالسياسة بغية إفساح المجال لعمل الحكومة لصالح الطبقة المتوسطة، يبدو اليوم أيضًا

. أفضل أمل لنجاح الديمقراطيين الانتخابي في الانتخابات الرئاسية لعام

بالإضافة إلى ما تقدم، اشتهر أوباما أيضًا بنقده اللاذع لقرار المحكمة الأمريكية العليا في قضية اتحاد
المواطنين في عام ، حيث قال في خطاب الأمة وبحضور أعضاء من المحكمة العليا: “لا أعتقد
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بأنه يجب السماح بتمويل الانتخابات الأمريكية من قِبل أصحاب المصالح الأكثر نفوذًا في أمريكا، أو ما
هو أسوأ، من قِبل الجهات الأجنبية”.

ولكــن إذا تمعّنــا في الموضــوع بشكــل أعمــق، ســنلاحظ بــأن أي ســياسي يمكنــه أن يســتقطب تصــفيق
الجمهور من خلال تهكمه أو مهاجمته لتحكم المصالح الخاصة بالسياسة؛ فحتى تيد كروز، وهو مؤيد
متعصــب لرفــع حــدود التمويــل المــالي للانتخابــات، كثــيرًا مــا يصــف الحكومــة الأمريكيــة بأنهــا “حكومــة
جماعــات الضغــط، الــتي عينتهــا جماعــات الضغــط، وتعمــل لصالــح جماعــات الضغــط”، ومــن هــذا
المنطلـــق، ينبغـــي تقييـــم القـــادة المنتخـــبين بنـــاء علـــى أفعـــالهم، وليـــس فقـــط بنـــاء علـــى أقـــوالهم

وتصريحاتهم.

ــوازن النظــام، لم تتخــذ إدارة أوبامــا خلال الفــترة الــتي قضاهــا في المنصــب، أي إجــراء يهــدف لإعــادة ت
ليصبح المرشحون مسؤولون أمام الشعب الأمريكي العادي، وليس فقط أمام الممولين والداعمين
الأغنياء، ومع دخول أوباما في الـ شهرًا الأخيرة لحكمه، ينبغي عليه أن يقرر الطريقة التي سيذكره
التاريخ بها فيما يخص مسألة المال السياسي، فهل يسعى ليتم تذكره كأسوأ رئيس عالج موضوع
المال السياسي منذ عهد نيكسون، وفقًا لما يقوله الخبير القانوني ريك هاسن؟ أم أنه يرغب بأن يخلده
التاريخ كزعيم سعى لصالح مواطني الولايات المتحدة، ومهد الطريق لترسيخ حلول محلية ووطنية

كثر جرأة؟ أ

ليس سرًا بأن المانحين الأغنياء أنفقوا مبالغ غير مسبوقة من المال للتأثير على الانتخابات خلال ولاية
الرئيــس أوبامــا، ففــي عــام ، شهــدت الانتخابــات الاتحاديــة توظيــف رقــم تــاريخي مــن الأمــوال
السرية بلغت حوالي . مليون دولار، ويبدو أن انتخابات عام  تتحضر لتكون أسوأ من
سابقتهـا في هـذا السـياق، حيـث شهـدنا حـتى الآن بالفعـل تسـخير أمـوال دعـم سريـة تنـوف بعـشرات

. الأضعاف مقدار المال الذي تم إنفاقه في هذه الفترة قبيل انتخابات عام

بعيدًا عن إعاقته من قِبل الكونغرس المخلخل والمنقسم، يمتلك أوباما العديد من الأدوات الموضوعة
ــال المظلــم Dark Money هــو تعــبير مســتخدم في الســياسة ــال المظلــم، (الم ــة الم تحــت تصرفــه لمحارب
الأمريكية يقصد فيه الأموال التي تنفقها المؤسسات والشركات الربحية للتأثير على الانتخابات بدون

أن تكون ملزمة بالإفصاح عنه).

أولاً وقبل كل شيء، يمكن ويجب على الرئيس أن يصدر عاجلاً أمرًا تنفيذيًا يوجب فيه أن يكشف
% كبار المتعاقدين الاتحاديين عن مقدار إنفاقهم للمال السياسي، وهو إجراء من شأنه أن يغطي
مــن نســبة إنفــاق الشركــات الـــ الأغــنى، كمــا أنــه قــد يلعــب دورًا مهمًــا في الحمايــة مــن اســتشراء

سياسة “ادفع لتنجح” الفاسدة.

العديد من الوكالات داخل الإدارة الأمريكية تحوز أيضًا السلطة اللازمة لطلب الكشف عن الإنفاق
السياسي، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، هيئة الاتصالات الفيدرالية
(FCC)، مصــــلحة الضرائــــب (IRS)، وهيئــــة الانتخابــــات الفيدراليــــة (FEC)، ورغــــم ذلــــك لم يعمــــد
المسـؤولون المعينـون مـن قِبـل أوبامـا لقيـادة تلـك الهيئـات، لاتخـاذ أي إجـراء حـتى الآن لإغلاق ثغـرات



المال المظلم.

تشير الإحصائيات بأن % من الأمريكيين، بما في ذلك % من الجمهوريين، يدعمون إصدار
أوباما لأمر تنفيذي لمحاربة المال السري، كما حثت مجموعة واسعة من القادة في الكونغرس، بما في
يد، أوباما الأسبوع الماضي للتوقيع على أمر إصدار هذا ذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ هاري ر
القـرار، وفضلاً عـن ذلـك دعـا  عضـوًا مـن أصـل  عضـوًا مـن الـديمقراطيين في مجلـس الشيـوخ
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للمضي قدمًا في إجراءات الكشف السياسي، ولكن

مع ذلك، لم يقم الرئيس أو معاونوه بأي تحرك حيال ذلك.

على مدى السنوات الست الماضية التي أعقبت قرار المحكمة العليا بخصوص قضية اتحاد المواطنين،
طلبـت البلاد مـن الرئيـس أوبامـا مـرارًا وتكـرارًا اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمعالجـة موضـوع المـال المظلـم

السياسي.

يـدو لقـد شكلنـا ائتلافًـا جديـدًا، يضـم جماعـات ناشطـة كجماعـة روت سترايكـرز (Rootstrikers)، كر
كشــن (CREDO Action)، ديلــي كــوس (Daily Kos)، وميــداي بــاك (MayDay PAC)، لنفتتــح أ
حملـــة علـــى موقـــع إلكـــتروني مخصـــص (PresidentObamasLegacy.org) نطـــالب مـــن خلالـــه
الرئيـس أوبامـا بإنهـاء حقبـة تقاعسـه اليـوم وبـأسرع وقـت ممكـن، كمـا أننـا انـدمجنا مـع حملـة نحـن
التي قدمت عريضة للبيت الأبيض، وبمجرد وصول عدد التوقيعات  (We the People) الشعب

على العريضة إلى . توقيع، سيضطر البيت الأبيض للرد عليها علنًا.

ائتلافنا يطالب بأن يعمد أوباما، قبل ظهوره في خطاب الأمة، لإصدار أمر تنفيذي يوجب فيه على
المتعاقدين الفيدراليين بالإفصاح عن الأموال التي يتم ضخها ضمن مجال الدعم السياسي، بحيث
يصبح الأمر نافذًا قبل تاريخ  يوليو من عام ، كما أن الائتلاف يطالب بتحرك معاوني أوباما
في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، هيئة الاتصالات الفيدرالية، ومصلحة الضرائب لمحاربة
المال المظلم، فضلاً عن استبدال مفوضي هيئة الانتخابات الفيدرلية الذين انتهت ولايتهم بمرشحين

مستعدين لفرض وتنفيذ القانون.

يئـة بغيـة ملاقـاة وتنفيـذ المبـادئ الساميـة الـتي بـنى لقـد رأينـا أوبامـا يتخـذ سابقًـا إجـراءات تنفيذيـة جر
عليها حملته الانتخابية، كعرقلة تنمر خط أنابيب كيستون، والدعم الحقيقي لمبدأ حياد الإنترنت.

يئـة اليـوم، يقـف الرئيـس أمـام خيـارين واضحين ولا لبـس فيهمـا، فهـو قـادر علـى اتخـاذ إجـراءات جر
للوفاء بوعوده بإضعاف النفوذ الكبير للمال السياسي، وعلى النقيض، يمكن له أن ينأى بنفسه عن

ذلك كأي سياسي آخر أسس حملته الانتخابية على وعود فارغة لتطهير النظام الفاسد.

أخيرا،ً نأمل أن يتخذ الرئيس أوباما الخيار الصحيح، ليعمل على تنظيف وصمة العار التي تلوث إرثه
السياسي قبل فوات الأوان.

المصدر: هافينغتون بوست
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